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مســقط رأس النــبي محمد – عليــه الصلاة والسلام – في مكــة علــى وشــك “أن يختفــي تحــت الإســمنت
والرخـام” ليحـل محلـه قصر ملـكي ضخـم. تـأتي هـذه الخطـوة ضمـن مـشروع تتجـاوز قيمتـه مليـارات
الـدولارات في إطـار عمليـات توسـعة في الحـرم المـكي؛ والـتي بـدأت منـذ أعـوام، وأسـفرت حـتى الآن عـن

تدمير مئات المناطق الأثرية. هذا ما كشفت عنه صحيفة الإندبندنت البريطانية.
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الصورة: مسقط رأس النبي -صلى الله عليه وسلم- في أقصى يسار الصورة

المــشروع الــذي بــدأ قبــل ســنوات عديــدة يهــدف إلى توســعة المســجد الحــرام ليتســع لملايين الحجيــج
المسلمين الذي يفدون إليه كل عام لآداء فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام، تُؤدى مرة

واحدة في العمر.

وتُعـد مكـّة هـي المدينـة الأولى للمسـلمين لإرتباطهـا بمولـد النـبي محمد، بالإضافـة إلى وجـود الكعبـة الـتي
بناهــا النــبي إبراهيــم عليــه السلام علــى رمالهــا. لقــد أحــاطت البنايــات بــالبيت الحــرام، وحيثمــا أراد

المسلمون في أي مكان الصلاة توجهوا إليه.

يـة لإفسـاح  واسـتغراب واسـتهجان تـدمير مئـات المبـاني التاريخيـة والأثر
ٍ
ويقـف العديـد يراقبـون في ذعـر

الطريق أمام عمليات توسعة للبيت الحرام. وبحسب مؤسسة “الخليج” التي تتخذ من واشنطن
مقرًا لها فإن حوالي % من المباني والمناطق الأثرية التي تعود لآلاف السنين تم تدميرها، وحلت

فنادق ومراكز تسوق محلها.

وذكــر الــدكتور “عرفــان علاوي” – مــن مؤســسة أبحــاث الــترُاث الإسلامــي في لنــدن – أنــه في الأســبوع
الماضي تم هدم أعمدة يعود بناؤها إلى  سنة بُنيت خلال العصر العثماني لتخليد ذكرى الإسراء
والمعراج، وتابع “علاوي” إن البيت الذي شهد ميلاد الرسول في عام م لن تُشرق عليه شمس

العام القادم.
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القصر الملكي الجديد سيتم بناؤه للملك عبدالله بن عبدالعزيز – خادم الحرمين الشريفين حسبما
يارته مكة. خطط الإنشاء – التي حصلت يُطلق ملوك المملكة على أنفسهم – ليكون مستقره عند ز
“الإندبندنت” على نسخة منها – تشمل المكان المتعارف عليه بأنه موضع مولد النبي محمد؛ والذي تمّ

إغلاقه مُؤخرًا أمام الحجيج.

كدت أن هناك انتقادات كثيرة لعملية الإنشاء وتمّ التحقق من تلك الخطط من مصادر مستقلة أ
لكنها مُتخوّفةً من الكلام علانية تجنّبًا للاستهداف من النظام.

ويتولى مقاليد الحكم في السعودية نسخة وهابية متشددة تُحرمّ “تقديس” الأماكن وتعتبره ضربًا
من ضروب الشرك.

يز آل الشيــخ” عــن هــدم هــذه المواقــع، وبحســب قنــاة مُــؤخرًا دافــع مفــتي المملكــة “الشيــخ عبــدالعز
“بــرس” التلفزيونيــة الإيرانيــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة فــإن المفــتي قــال إن عمليــات الهــدم كــانت
ــادة القــدرة الاســتيعابية للمســجد ي ــة، وعلــى الأمــة أن تشكــر الحكومــة الســعودية لســعيها ز ي ضرور

الحرام.

غُرف البيت الذي وُلد فيه النبي محمد تُوجد حاليًا تحت الأرض، وفي عام م تمّ إنشاء مكتبة فوق
يــارة لكنهــا أغُلقــت مُــؤخرًا . هــذا الــبيت للحفــاظ عليــه بكــل معــالمه. كــل هــذه المعــالم كــانت مفتوحــة للز
وحـذّرت السـلطات السـعودية زائـري الحـرم مـن الصلاة في هـذا الموقـع، مشـيرة إلى أنـه لا يوجـد دليـل
 قاطع على

ٍ
قاطع على ولادة النبي في هذا الموقع وجاء نص بيان السلطات: “ليس هناك من دليل

مولد النبي محمد – عليه الصلاة والسلام – في هذا الموقع، ومن ثمّ يحرم تخصيص هذا المكان للصلاة
أو للدعاء أو للحصول على البركة”.

وفي حديثه مع “الإندبندنت” قال الدكتور علاوي – أحد الأصوات القليلة التي تنتقد عمليات الهدم
– إن الشرطــة تــم وضعهــا خــا المكتبــة لتمنــع التســوق، مُضيفًــا: “مكــان ولادة النــبي عــاد يحــدق بــه

الخطر من جديد؛ حيث ما هي إلا فترة وجيزة وسيختفي للأبد تحت الإسمنت والرخام”.

“والآن انتهى موسم الحج للعام الجاري، وبدأت أعمال الإنشاء المتواصلة على مدار الأربع وعشرين
كــبر ساعــة. لقــد انتهــوا مــن التوســع علــى جــانب واحــد مــن المســجد. القصر الملــكي – والــذي ســيكون أ

خمس مراتٍ من القصر الحالي – سيُبنى على جانب أجد الجبال ليطل على المسجد”.

“بين اليــوم الــذي نحــن فيــه وديســمبر ســتختفي المكتبــة، وســيُدفن الــبيت الــذي وُلــد فيــه النــبي علــى
يخًــا، كــل شيء الأرجــح تحــت أعمــال الإنشــاء المتسارعــة، لقــد أصــبح أمــرًا يتعــذر اجتنــابه. ســيكونُ تار

سيختفي ويُنسى، نحن نصرخ: دعنا نحفر هذا البيت ونحفظ تلك الغُرف الموجودة هناك”.

المقال الذي كشف عن المطالب بإزالة المكان جاء في وثيقة تشاور مكونة من  صفحة مسببًا انتقادًا
شديــدًا في الــشرق الأوســط مــا دفــع الســلطات الســعودية لإنكــار الأمــر ممتنعــة عــن التعليــق علــى أي

أعمال إنشاء في تلك البقاع التي يُنظر إليها المسلمون على أنها جزءٌ من تراثهم الإسلامي.



وكنا في نون بوست قد قمنا بترجمة مقال هام نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان “تدمير مكة: عن
كد فيه الكاتب ضياء الدين ساردار أنه “بصرف النظر عن الكعبة الذي فعلته السعودية بالمسلمين“، أ
نفسها، يحتفظ أصل المسجد الحرام بجزء ضخم من التاريخ، أعمدته الرخامية المنحوتة بشكل معقد
تزينت بأسماء الصحابة، بنى تلك الأعمدة السلاطين العثمانيون، تعود تلك الأعمدة لأوائل القرن
، وحــتى الآن، هنــاك خطــط تجــري علــى قــدم وســاق لهــدمها، وكذلــك كــل المنــاطق الداخليــة مــن

المسجد، ليتم استبدالها بمبنى على شكل كعكة الدونت!”

وتـابع سـاردار في مقـاله الشهـير “المبـنى الوحيـد المتبقـي ذو الأهميـة الدينيـة هـو الـبيت الـذي نشـأ فيـه
النــبي محمد صــلى الله عليــه وســلم، فعلــى مــدار معظــم التــاريخ الســعودي، كــان يُســتخدم كســوق

للماشية، قبل أن يتحول إلى مكتبة، ولم تكن مفتوحة للناس بالمناسبة.”

كتوبر الماضي أن بيت نشأة رسول الله سيُهدم بعد وتوقع الكاتب في مقاله الذي نُشر في الأول من أ
دعـوة الشيـوخ الوهـابيين إلى هـدمه وتـدميره! وقـال “يبـدو أن الأمـر لم يعـد سـوى مسـألة وقـت فقـط

قبل أن يُهدم البيت النبوي ليُقام مكانه – على الأرجح – موقف للسيارات.”

تفاصـيل الخطـة الـتي تـم الحصـول عليهـا مـن الأكـاديمي السـعودي الـدكتور “علـي بـن عبـدالعزيز آل
يـاض قُـدّمت إلى لجنـة رئاسـة المسـجدين – شبـل” مـن جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الإسلاميـة في الر

الحرام والنبوي. صفحات عديدة من وثيقة التشاور نُشرت في مجلة الرئاسة.

وسعت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية للتواصل مع السلطات السعودية للحصول على تعليق
لكنها لم تلقَ ردًا.

وتجدر الإشارة إلى السلطات السعودية قالت في تصريح سابق: “تطوير المسجد الحرام في مكة المكرمة
هو أمرٌ هام للغاية تأخذه السعودية المكُلّفة برعاية البيت الحرام والمسجد النبوي والإشراف عليهما

بمحمل الجد. هذا الدور في القلب من الأهداف التي قامت لأجلها المملكة العربية السعودية”.

كــاديمي ســعودي لهــدم القــبر النبــوي يــرا عــن دعــوة أ وفي ســبتمبر المــاضي نــشرت “إندبنــدنت” تقر
الشريف؛ بدعوى أن ما كتب على جدرانه يخالف العقيدة. وأدى الكشف عن الورقة البحثية لحالة

من الشجب في العالم الإسلامي، وهو ما دفع السلطات السعودية لإنكار وجودها.

المصدر: إندبندنت
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